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الأحد 15/9/2012                                              الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سنن الترمذي
أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم  (5)
 
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وعملاً متقبلاً وبعد:
الحديث رقم ألفان وستمائة وتسعة وخمسين من جامع الترمذي.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).
وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ يَلِجُ فِى النَّارِ)).
وعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ))، [الترمذي].
هذا الحديث أيها الإخوة : ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا)) حديث متواتر أي رواه جمع كبير من الصحابة يرويه عنهم جمع كبير من التابعين يرويه عنهم جمع كبير من أتباع التابعين إلى أن وصل إلينا.
يعني هذا الحديث مقطوع بصحته أن لا يكذب امرؤ على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مُشَرِّع يحدثنا عن الشارع عن رب العالمين صاحب الشرع.
النبي صلى الله عليه وسلم ينقل عن رب العالمين أوامره ونواهيه فإذا جاء امرؤ وقَوَّلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله فقد شرع في الدين شيئاً لذلك فليتبوأ مقعده من النار.
الآن من أجل هذا الحديث أنشأ علماء الحديث علماً اسمه علم الحديث الموضوع جمعوا فيه الأحاديث الموضوعة المكذوبة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفيها مصنفات ومؤلفات جمعت فيها الأحاديث الموضوعة غير أنه في كل فترة من الزمن تشيع بين الناس أحاديث فتكون جالساً مع أحدهم فيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتق شر من أحسنت إليه) فهذا ليس بحديث هذا كلام إنسان عادي. 
يقول لك: قال رسول الله: (الجنة تحت أقدام الأمهات) فهذا ليس بحديث. 
يقول: قال رسول الله: (حب الوطن من الإيمان) 
يقول لك: النبي يقول: (الدين المعاملة) فيشيع بين الناس أقوال وأشياء يظنون أنها حديث. 
أريد التنبيه للإخوة الكرام أحياناً يأتيك ورقة مكتوب فيها قال رسول الله: من قال سبحان الله والحمد لله ألف مرة فتح الله عليه ألف باب من الرزق ووسع عليه وفرج عنه ومن قالها مائة مرة أو خمسمائة مرة فله كذا وكذا..
وبعض الإخوة يقرأها فتعجبه فينسخها ويوزعها على الناس أو يضعها في مكتبه أو محله.
الآن هناك في الفيس بوك أو مواقع الإنترنت صور فيها مثلاً قال رسول الله: من صلى أربع ركعات بنى الله له كذا وأذهب عنه كذا وزاد عليه كذا فيقوم بإرسالها لمائة شخص والحديث كله موضوع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))، ونخاف أن يكون من ينشر الحديث أحد الكذابين لذلك لا تنقل حديثاً حتى تتأكد من صحته أو من قبوله فإذا كنت لا تعرف فَسَلْ العلماء فإن لم تجد فلا تنقله حتى تسأل  شخصاً من أهل الاختصاص. 
كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخشى أن يقول قال رسول الله وإذا قال مرة قال رسول الله اصفر لونه وجعل يتثاقل في الكلمة، فيقولون له: لم؟! فيقول: أخاف أن أكون قد زدت شيئاً أو أنقصت شيئاً؛ لذلك كان يقول عندما ينتهي من الحديث يقول: أو قال نحوه أو مثله مع أنه سمعه من رسول الله بأُذُنِه.
وكان سيدنا عمر رضي الله عنه إذا قال له أحد أمامه قال رسول الله، يقول له: لتأتينِّي بشاهدين أو لأخفقن رأسك بالدرة مع أن من يقول هذا الكلام هم صحابة وسمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان هناك قسم من الصحابة يتحرون كثيراً من هذا الكلام، والقسم الثاني كانوا يقولون هذا علم ولا بد من أن ننشره. 
الآن المطلوب إلينا إذا سمع أحدنا حديثاً أن ينشره بشرط أن يكون عالماً وواثقاً بأن هذا الحديث موثوق به مقبول صحيح وإذا كنت لا تعرفه فاسكت ودع أهله هم الذين ينشرونه.



وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.
اللهم فرج عن البلد وأهله بسر 
الفاتحة.
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